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 على تتبع آثاره @ الاستدلال بفعل النبي

 )1(لطف االله بن عبد العظيم خوجه

 جامعة أم القرى

 )هـ08/09/1442 في  وقبل للنشرهـ؛18/08/1442قدم للنشر في (

هدف البحـث ببيـان أن : وذلك لتحرير وتحقيق.  للنظر والبحث والتفتيش في الحكم الشرعي لتتبع الآثار النبوية المكانية موضوع البحث تطرق:المستخلص

الاسـتقراء؛ بتتبـع أحـوال النـصوص : وقد اتخـذ البحـث مـنهج. الفعل النبوي ليس في قوة القول النبوي في الحكم التكليفي إلا بقرائن دالة، أبرزها الأمر القولي

يل؛ لمعرفة مرتبة كل نوع مـن أنـواع الفعـل النبـوي المكـاني مـن الفعلية النبوية، بخاصة المتعلقة بالورود على الأمكنة بقصد عينها أو عرضا واتفاقا، ومنهج التحل

ومنهـا . الواجـب، والنـدب: أن الفعل النبوي بالورود في الأمكنة ليست على حال واحدة في الحكم، فمنها:  التي توصل لهاأهم النتائجوكان . الأحكام التكليفية

تتبـع الآراء : ، فهـوهـم التوصـياتأما عن أ. لنهي عن ورودها، إلا بشرط الاعتبار، لعلة مانعة فيهاالمباح الذي لا يتعلق به وجوب وعلى ندب، ومنها التي جاء ا

 .المخالفة في باب التبرك لنهج السلف بالبحث المفصل المعتمد على الجانب الأصولي مع العقدي

 .الفعل النبوي، القول النبوي، التبرك، الآثار: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Judging the act of tracing the prophet's -Peace be upon him- traces through his actions 
Lutfallah Abdulazeem Khojah(1) 

Umm al-Qura University  
(Received 31/03/2021; accepted 19/04/2021) 

Abstract: The topic of the research deals with looking, searching and inspecting the legal ruling in order to trace the spatial effects of 
the Prophet. And that is to liberate and achieve: The aim of the research is to show that the prophetic action is not in the power of the 
prophetic saying in the assignment judgment except with indicative evidence, the most prominent of which is the verbal matter. The research 
took an approach : - induction; By tracking the actual conditions of the prophetic texts, especially those related to roses on places with intent 
to be specific, or by presentation and agreement . - and analysis; To know the rank of each type of the spatial prophetic action from the 
mandatory rulings. And the most important results that he reached: that the prophetic act of roses in places is not the same in the case of 
judgment, including: duty, and deputation. Including permissibility, to which it is not obligatory and on the scourge, and among them it is 
forbidden to appear, except on the condition of consideration, due to an impediment to it. As for the most important recommendations, it is: 
To follow the dissenting opinions in the door of blessing for the approach of the predecessor by a detailed research based on the 
fundamentalist side with the doctrinal. 
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 المقدمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على خـير خلـق االله، 

 :ومن والاه، وبعدمحمد بن عبد االله، وآله وصحبه 

التوسـع الحاصـل في تتبـع : فمشكلة هذا البحث

الأمكنة النبوية بالتبرك؛ فقد تبرك قوم بكل مكـان ورده 

ولو عرضـا واتفاقـا، تبعـه توسـع في مفهـوم  @ النبي

 بالفعل كـما فعـل @ البركة ذاتها، من مجرد تقليد النبي

 في ذلك المكان، إلى الزيادة عليه بـما لم يفعلـه، مثـل @

إن كـان : التبرك بالتربة، وذلك حمـل عـلى طـرح أسـئلة

  الورود النبوي لمكـان مـا، موجـب لبركتـه بـإطلاق، أم 

 فيه تقييد؟

ــه ــوي في ذات ــل النب ــم بالفع ــذلك العل في أي : ك

المراتب التكليفية للأحكـام هـو، فهـل يـساوى بـالقول 

 النبوي، أو هو دونه؟

ــث،  ــار البح ــدد لإط ــي المح ــشكلة ه ــذه الم فه

الآثار المكانية النبوية، وما يتعلق بها من حكـم : فحدوده

 . تكليفي

إظهار ما تدل عليه النصوص من أحكام : وهدفه

في هذا الباب، فهي الحاكمة المبينة لقول الـشارع في هـذه 

المسألة، والنصوص آيات وأحاديث أولا، ثم يتبع ذلـك 

مواقف السلف من الـصحابة، والتـابعين، ومـن تـبعهم 

 . بإحسان

الاسـتقراء للنـصوص  البحـث مـنهج  اتخـذوقد

مـا تعبـد فيهـا : المتعلقة بالأمكنة النبوية بأنواعها، وهـي

قصدا بأمر خاص، وما تعبد فيها بـأمر عـام،  @ النبي

والتحليل لما فيها من تقسيمات مؤثرة في  .وما لم يتعبد فيها

 .استخراج الأحكام تتبع فقه الأدلة

ــة في صــلب البحــثوالإجــراءات   : ، هــي المتبع

، والتفريق بين بركة ذاته،  @ إثبات أصل التبرك بالنبي

وبركة ما اتصل به، والتفريق بين قولـه وفعلـه، وتقـسيم 

الأمكنة النبوية بحسب ما لها مـن أحكـام، ثـم النظـر في 

الآثار التي يستدل بها المتبركة بكل مكان نبوي، ومعرفـة 

 .فقه معانيها

- ما علمـتفـي - هذا، وليست ثمة دراسة سابقة

بخصوص الأمكنة النبوية وأحكامها، يتجلى فيها موقف 

الصدر الأول، وإن وجدت رسـائل في التـبرك عمومـا، 

 :وقد قسم البحث إلى ما يلي

 التمهيد. 

 أصل التبرك بالنبي:المبحث الأول  @ . 

 منزلة الفعل النبوي من التشريع:المبحث الثاني . 

 الأمكنة أنواع الورود النبوي على:المبحث الثالث . 

 فقه الآثار الواردة في الأمكنة النبوية:المبحث الرابع . 

* * * 

 

 

 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(عدد ، ال33، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 71 – 

 التمهيد

 .)1(التبرك بجميع أنواعه الفعلية: الغلو بالفعل هو

البركة من الزيادة  «:قال الخليل: والبركة في اللغة

 .)2(»والنماء

ثبوت الخير ودوامه : وفي الشرع يأتي بمعنى

 : وكثرته، قال تعالى              

  ]وقال]96: الأعراف ، :       

. طلب البركة: والتبرك. البركة: واليُمن. ]50: الأنبياء[

ويكون بالأعمال التعبدية لا العادية، بقصد طلب ثواب 

 الخير والنماء منه في أمور تحصيل: الدنيا والآخرة؛ أي

إيمان، : وأمور الآخرة من. الدنيا من رزق وتفريج كرب

 .وعلم، وعمل، وثواب

وطريقته بحـسب جـنس المتـبرك بـه؛ فـالمطعوم 

والقرآن بتلاوته، وتعلمه، . بتناوله، كشرب زمزم واللبن

والنبي بذاته؛ بالتمسح ببدنـه، وأخـذ ريقـه . والعمل به

 لوازمـه وأدواتـه، وهـذا التـبرك وعرقه وشعره، واقتناء

الحسي، والمعنوي بالإفادة من علمـه، ودعوتـه، وهديـه، 

وسنته، ودعائه، وجاهه، وهو الأصل، وبه جـاء، وإليـه 

 .دعا، وعليه مدار النجاة والفلاح

ــه  ــادة في ــاع العب ــارك بإيق ــان المب ــبرك بالزم والت

                                                 
، 2نـاصر الجـديع، ط. كتاب التبرك أنواعه وأحكامـه، د: انظر  ) 1(

 .هـ مكتبة الرشد1413

 ).1/230(مقاييس اللغة، لابن فارس   ) 2(

 .كرمضان والعشر، كذلك المكان كالمشاعر

وع الذي ثبت بالدليل، أما ما هذا هو التبرك المشر

زاد عليه فممنوع، كمن تبرك بكل مكان حل فيه النبي أو 

مسه، أو تبرك بولي بذاتـه وآثـاره قياسـا عـلى النبـي، أو 

بأمكنة أو بأزمنة ليس عليها دليل؛ بالعكوف على الشجر 

ونحوه، أو التعبد بـصلاة، أو ذبـح، أو نـذر، أو طـواف 

 .لأولياءونحوه عند قبور الأنبياء وا

ولكيلا يقع التداخل والخلط، فالـضابط للتـبرك 

 :ما تحقق فيه شرطان دل عليهما الاستقراء: المشروع، هو

 .  ورود النص به:الأول

 . بالقدر الذي به ورد:والثاني

فورود النص مبيح لأصل التبرك، ثم تمامه التـزام 

حدود النص، فإن خرج عنه بزيادة عاد إلى المنع، فالتبرك 

 من جهة أصله، لكن الزيادة على المـشروع خـروج ثابت

عن الشريعة، والعبادات موقوفة عـلى الـنص، فالأصـل 

فيها المنع إلا بدليل، وإلا كان لكل أحد أن يخترع عبـادة، 

 .وحينئذ فلا حاجة للرسل

فوجه الإذن بنوع سمي بالتبرك المشروع، والمنع 

 به من نوع سمي بالتبرك غير المشروع، هو الوجه الذي

شرعت الصلاة إلى القبلة، ومنع منها إلى غير القبلة، مع 

أن الصورة واحدة، وصوم رمضان، والمنع منه في 

 : التزام النص والأمر الإلهي: العيدين؛ أي      
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        ]النور :

51-52[. 

أن تجاوز القدر المـشروع بـدعوى أن : ووجه آخر

 فكانت بادرة الصورة واحدة، أفضى إلى التبرك بالأولياء،

الشرك؛ إذ عرف من تاريخ البشر، أن أول شرك وقع فيه، 

كان سـببه التـبرك بالأوليـاء في قـوم نـوح؛ تبركـوا بهـم 

 . بالتصوير وطلب النفع، ثم عبدوهم

- بالقدر المشروع - أن التبرك بالأنبياء: ويرد هنا

 . غير مأمون أن يفضي كذلك إلى الشرك

ن الحد المـشروع في في حال ما إذا تجاوز ع: فيقال

 @فالمـشروع زيـارة قـبره . حقهم، فنعم، هـو كـذلك

والسلام عليه، دون طلب الدعاء منه، فإنه سبيل للطلب 

والمشروع الوقوف عند الـسياج . منه ودعائه من دون االله

خارج قبره، دون مـسه، أو تقبيلـه، والقـبر نفـسه وراءه 

ل لم بجدر، والصحابة لم يفعلوا شيئا مـن هـذا بقـبره، بـ

يأتوه إلا ابن عمر للسلام من سفر فحسب، وتجاوز هـذا 

 .الحد موجب للشروع في سبيل الشرك

وإذا لم يؤمن التجاوز في حق النبي، مع أن التبرك بـه 

 في أصله مشروع، فكيف بمن لم يشرع التبرك به أصلا؟

وأكثر ما يدور الكلام في التبرك على النبي بآثـاره 

ون، وهـذا البحـث مخـتص وقبره، ثم قيس عليه الصالح

 .بالتبرك بآثار النبي، ويأتي في المباحث السابق ذكرها

 المبحث الأول

 @ أصل التبرك بالنبي

، @مدار التبرك ومرجعه، هـو التـبرك بـالنبي 

وقد ثبتت بركته في ذاته بأدلة يقينيـة قطعيـة اتفـق عليهـا 

المسلمون؛ فقد رأى الصحابة ذلك، حيث إنه كان يـضع 

ق المكسور فتلتئم؛ فعـل ذلـك بعبـد االله بـن يده على سا

 وكـان ينفـث في عـين .)3(عتيك لما كسر بعد قتله أبا رافع

الرمد فيبرأ، كما في علي بن أبي طالـب حـين أراده للرايـة 

 وغــرف بيديــه في رداء أبي هريــرة، وأمــره .)4(يــوم خيــبر

 وكان الماء يفـور بـين يديـه؛ .)5(بضمه، فما نسي شيئا بعده

 الحديبية؛ أرووا أنفسهم وركابهم وكـانوا حدث ذلك في

خمس عشرة مائة، ولو كـانوا مائـة ألـف لكفـاهم، قالـه 

جابر، ولم يكن في بئر الحديبية قطرة ماء، حتى أتـى عليـه 

 وفي حديث أبي طلحة أكل قوم .)6(الصلاة والسلام فدعا

وفي . )7(ثمانون رجلا أقراصا من شعير، دعـا فيـه بالبركـة

- وهم ألف - جميع الناس في الخندقحديث جابر طعم 

                                                 
قتل أبي رافع بن عبداالله : صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 3(

 .بن أبي الحقيق

ء النبـي إلى دعـا: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب  ) 4(

 .الإسلام

 .حفظ العلم: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب  ) 5(

 .غزوة الحديبية: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 6(

علامـات النبـوة في : صحيح البخاري، كتـاب المناقـب، بـاب  ) 7(

 .الإسلام
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من بهمة داجن وشـبعوا، وإن بـرمتهم لـتغط كـما هـي، 

 .)8(وعجينهم ليخبز كما هو، كل ذلك بإذن االله

ثم إن الصحابة لم يهملـوا الانتفـاع بهـذه البركـة 

الظاهرة، فاقتتلوا على وضوئه، وأخـذوا نخامتـه كـما في 

م سليم من ، وجمعت أ)9(قصة عروة بن مسعود في الحديبية

 واحتفظوا بشعره في حـديث ،)10(عرقه وشعره في قارورة

 ومــسحوا أبــدانهم بيــده في حــديث يزيــد بــن ،)11(أنــس

 واقتنوا ثيابه وآنيتـه، كـل ذلـك بمـرأى منـه ،)12(الأسود

وإقرار، وربما بادرهم ببركته، حيث أعطى نصف شـعره 

أبا طلحة، وفرق الباقي على البقية، وذلك عند الجمرات 

 فبانت بركته وثبتت بالمشاهدة والفعل، وجاز .)13(هفي حجت

 .التبرك به بإقراره على أفعالهم وإعانتهم على مرادهم

وعقـد البخـاري في صـحيحه، في كتـاب فـرض 

باب ما ذكر من درع النبي، وعـصاه، وسـيفه،  «الخمس،

                                                 
 .غزوة الخندق: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 8(

سند الكـوفيين، حـديث المـسور بـن مخرمـة مسند أحمـد، أو مـ  ) 9(

 ).18928(الزهري ومروان بن الحكم 

من زار قومـا فقـال : صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب  ) 10(

 .عندهم

الماء الـذي يغـسل بـه : صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  ) 11(

 .شعر الإنسان

ري مسند أحمد، مسند الشاميين، حديث يزيد بن الأسود العـام  ) 12(

)17476.( 

الماء الـذي يغـسل بـه : صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  ) 13(

 .شعر الإنسان

وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء من بعده من ذلك، 

ه، ونعله، وآنيته؛ ممـا يتـبرك مما لم يذكر قسمته، ومن شعر

  :وساق الأحاديث، فمنها. »أصحابه وغيرهم بعد وفاته

أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهمها قبالان،  -

 .@فحدثني ثابت البناني بعد أن أنس أنهما نعلا النبي 

ــشة  - ــا عائ ــت إلين ــدا، <أخرج ــساء ملب  ك

 . »@في هذا نزع روح النبي  «:وقالت

ــح ــسلم في ص ــاس وروى م ــاب اللب يحه، في كت

 . تحريم استعمال إناء الذهب والفضة: والزينة، باب

عن أسـماء بنـت أبي بكـر أنهـا أخرجـت جبـة  -

طيالسة كسروانية، لها لبنـة ديبـاج، وفرجيهـا مكفـوفين 

هذه كانت عند عائشة حتى قبـضت،  «:بالديباج، فقالت

 يلبـسها، فـنحن @فما قبضت قبـضتها، وكـان النبـي 

 . »ضى؛ يستشفى بهانغسلها للمر

ومن المعقول مباركته؛ حيث إن االله تعالى لم يكـن 

قلــوبهم، وعقــولهم، : ليــصطفي لرســالته إلا الكمّــل في

فهم يهدون بـما في قلـوبهم . وألسنتهم، كذلك في أبدانهم

من إيمان، ينير عقولهم فيعطيها الحكمة، ويبسط ألسنتهم 

ه الثلاثة بفصيح الكلام وراجحه، فالمؤمنون ينتفعون بهذ

 التـي احتـوت العقـل والقلـب -فيهم، كذلك أبـدانهم 

فيها إيمان ونور ينتقل أثره إلى ما يتصل بها من  -واللسان 

أشياء، بشرط قبولها لذلك النور؛ فليس كل محل قابل؛ لما 

 .خلق االله تعالى الضدين؛ الخير والشر، والطيب والخبيث
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بـه، طهارة روحه، وبدنـه، وقل: فعلة كونه مباركا

 . وعقله، ولسانه، المبني على اصطفائه

تحصيل منفعة صـالحة دنيويـة أو : وعلة التبرك به

 .طلب ثواب الدنيا والآخرة: أخروية؛ أي

اتباع شريعته، ومحبته، ونصرته، : وموضوع التبرك

 .ودعاؤه، وبدنه، وما انفصل عنه، أو اتصل به

خـاص  -  في الأغلب -  فهذا في التبرك بذاته، وهو

ته؛ فقد انتفى هذا النوع، وفقد بانتفاء وذهـاب آثـاره بحيا

الحسية المتصلة به والمنفصلة، فليس ثمة دليل صـالح عـلى 

-  من شعر، وعصى، وسـيف -  وجود شيء من أثره اليوم

الآثـار  «وفي كتـاب. إلا ادعاء، فلا سند بل محض دعـوى

 لنـاصر الجـديع، تحقيـق »التبرك« و، لأحمد تيمور»النبوية

قـصدت أن أحـدثهم عـن آثـار  «: تيمور باشـاقال. ذلك

وتداولها النـاس بـلا تمييـز مـن  @ اشتهرت نسبتها إليه

غالبهم بين صحيحها وزائفهـا؛ لأبـين مـا حققـه العلـماء 

، »والصحيح أنها فقدت «:ثم قال عن مصير البردة. »منها

ونقل عن القرماني في تاريخه عن خـروج المستعـصم بـاالله 

ج والــبردة النبويــة عــلى كتفيــه، فخــر «:لملاقــاة هولاكــو

والقضيب بيده، فأخذهما منه هولاكـو، وجعلهـا في طبـق 

قال عن الآثار . »نحاس، وأحرقهما، وذر رمادهما في دجلة

: ولم يبق مـن الآثـار النبويـة اليـوم إلا «:في الديار المصرية

المكحلة، والمرود، والقطعة مـن القـيمص، والقطعـة مـن 

نها الجبرتي بقطعة عصا، وضم القضيب، وهي التي عبر ع

إليها شعرتان مـن اللحيـة النبويـة الـشريفة محفوظتـان في 

زجاجة، وقد حفظت جميعها في أربعة صناديق صغيرة من 

الفضة ملفوفة في قطع الديباج الأخضر المطـرز، وفقـدت 

بقية الآثار التـي كانـت معهـا، وهـي قطعـة مـن العنـزة، 

قط، والمـشط، ولا والقطعة من القصعة، والمخصف، والمل

وعـن آثـار الأقـدام النبويـة . »يعلم في أي زمـان فقـدت

أن به حجرا يزعم العامة أن عليه أثر القدم  «:الشريفة، قال

النبويــة الــشريفة، ولــيس بــصحيح، المعــروف مــن هــذه 

أربعة منها في مصر، وواحد بقبة الصخرة : الأحجار سبعة

. لطـائفببيت المقدس، وواحد بالقسطنطينية، وواحـد با

وقد ألف العلامة أحمد بن محمد الوفائي الشافعي المعروف 

تنزيـه :  رسـالة سـماها1086بابن العجمي المتـوفى سـنة 

بـين فيهـا عـدم . المصطفى المختار عما لم يثبت من الأخبار

 .)14(»صحة هذه الأحجار

وهكذا تتبعها واحدة واحدة، وأبان عدم ثبوتهـا، 

لـديار المـصرية، مـال إلى إلا ما شيئا معدودا محفوظا في ا

ثبوتها، لكن لم يقم دليلا قاطعـا عليـه، لكنـه مـن حيثيـة 

تاريخية، ولا مانع من ذلك شرعا أو عقلا، وهـو في كـل 

حال محفوظ، قد حيل بينه وبين النـاس، وكلامنـا لـيس 

 .على هذا النوع، إنما الآثار المكانية

فالذي بقي من آثاره المكانيـة وصـح عـلى ثلاثـة 

 : أضرب

                                                 
 ). 52، 50-49، 25-24، 11ص(الآثار النبوية، لأحمد باشا   ) 14(
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مكان تعبد فيه بـالأمر الخـاص لعـين المكـان،  -

 .كتعبده بالحج في المشاعر، والصلاة عند المقام

أو مكان تعبد فيه للأمر العام بالعبادة، كصلاته  -

 .في المساجد والأسفار

 . أو مكان لم يتعبد فيه بشيء، لكنه أقام به ومرّ  -

ــسمى ــت م ــة تح ــا مندرج ــذه كله ــل  «:وه الفع

ه وصـل إلى تلـك الأمكنـة، وبفعلـه ؛ لأن بفعلـ»النبوي

مكث فيهـا، فتعبـد، أو اسـتراح، أو مـر مـرور الكـرام، 

 ؟»القول النبوي «والبحث في حكمه، إن كان كحكم

 :وهذا محله الباحث التالي

* * * 

 المبحث الثاني 

 منزلة الفعل النبوي من التشريع

من المعلوم أن الأصل في التشريع والتعبد أقواله 

مين الطاعة والاتباع لها، سواء ما تعلق ، وعلى المسل@

  :منها بأمر الدين أو الدنيا؛ لقوله تعالى       

                             

إلا ما دل الدليل على أنه ليس بتشريع . ]63: النور[

 . »لنخلتأبير ا «كمسألة

كـل عمـل يعملـه  «:، وهـو»الفعل النبـوي «أما

 فوقع فيه خلاف من جهة الحجيـة، فقـد نقـل .)15(»ببدنه

                                                 
 ).35ص(أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام، للعروسي   ) 15(

  وأبو الحسين البـصري في»المغني «القاضي عبد الجبار في

لا خلاف بـين أهـل  «: الإجماع على ذلك، قالا»المعتمد«

أنه يرجع إلى أفعاله في ثبـوت الأحكـام للأفعـال : العلم

 كما يرجع إلى أقواله، وذلك كله عندهم واحـد الشرعية،

 .)16(»في هذا الباب

معظـم الأئمـة  «:ومنهم من خالف، قال الآمدي

مــن الفقهــاء والمتكلمــين، متفقــون عــلى أننــا متعبــدون 

 في فعله، واجبا كان أو مندوبا أو مباحـا، @بالتأسي به 

 .)17(»ومنهم منع من ذلك مطلقا

تتداوله الأحكام أنه : والمختار أنه حجة؛ بمعنى

دون . الواجب، والمندوب، والإباحة: التكليفية الثلاثة

: المحرم؛ إذ ليس في أفعاله ما هو محرم، فهو معصوم من

الكفر، والكبيرة، والصغائر بعمومها، إلا التي دلت على 

بشريته، وهي غير الخسيسة، مثل ما عاتبه االله تعالى به، في 

 : قوله               ] 37الأحزاب[ ،

 : وقوله                         

 : ، وقوله]1: التحريم[              

 .]2-1: عبس[

                                                 
ن ، المعتمد، لأبي الحـس)17/257(المغني، لعبد الجبار المعتزلي   ) 16(

 أفعــال الرســول ودلالتهــا عــلى: ، انظــر)1/377(البــصري 

 ).1/185(الأحكام الشرعية، للأشقر 

أفعال الرسول، للأشـقر : ، انظر)1/186(الإحكام، للآمدي   ) 17(

 .، وذكر من قال بذلك)1/185(
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وقد اختلفوا في فعله المكـروه بـين مجـوز ومـانع، 

: مـن منـع أرجـح، فالأمثلـة المـضروبة مثـلولعل قول 

ــاء  ــب الم ــلى ص ــالمغيرة ع ــتعانة ب ــرة، والاس ــوء م الوض

ليست صالحة؛ إذ فسروا . للوضوء، والوضوء بسؤر الهرة

المكروه بأنه خلاف الأولى، لكـن تفـسير خـلاف الأوَلى 

 .)18(بالقبول أوفق وأحرى، لا المكروه

ومع كون الفعل حجة، إلا أنه ليس في الرتبة 

 : القول، فالقول منصوص عليه في مثل قولهك      

     ]فهو مدار التعبد]63: النور ، :  

            

       ]وهذا ]36: الأحزاب ،

صريح، والفعل دون ذلك؛ فإنه يشار إلى التزامه بمثل 

  :قوله تعالى                    

، وتلك إشارة، والإشارة ليست ]21: الأحزاب[

: كالتصريح، ثم إنه اختص بأحكام دون أمته، مثل

فهي في حقه لا . لصومزواجه بأكثر من أربعة، ووصاله ا

في حق أمته، وقد ينسى ويخطئ لبشريته، فإذا لم يتأيد فعله 

 .بقوله الخاص أو العام، لم يدل على أكثر من الإباحة

فقوله فيه أمـره الـصريح بـالوجوب، والنـدب، 

والتحريم، وفعله يحتاج إلى تمييز بين ما اخـتص بـه ومـا 

                                                 
أفعــال الرســول ودلالتهــا عــلى الأحكــام الــشرعية، للأشــقر   ) 18(

 المكروه منه صلى ، والأشقر يرى جواز وقوع)1/167-168(

 .)1/169(: وانظر. عليه

الوجـوب شاركته فيه أمته، ويحتمل الإباحـة إلى جانـب 

 . والندب، ففارق القول، فكان أدنى رتبة

وقد ساق محمد سليمان الأشقر الأدلة النصية على 

 : الحجية، وقال

ثبت بـما ذكرنـاه مـن الكتـاب والـسنة القوليـة «

 أنها حجـة، تـستفاد @أن الأصل في أفعاله : والإجماع

 .)19(»منها الأحكام في حق الأمة، بالاقتداء به فيها

الفعـل أحـد الأدلـة الـسمعية،  «:وقال العروسي

ففعله أحد أقسام السنة، وهو أحد أوجه الخطاب المتعلق 

بأفعال المكلفين، وإن اختلفـوا في دلالتهـا عـلى الحكـم، 

والأمر عند الجمهور ليس كالفعـل، وممـن صرح بـذلك 

الأمر من :  الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال

قد يفعل الشيء عـلى جهـة النبي سوى الفعل؛ لأن النبي 

الفضل، ولأن النبي قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا 

  .)20(»أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد

                                                 
أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، لمحمد سـليمان   ) 19(

أفعــال «: ، وفي البــاب كتــب أخــرى، هــي)1/202(لأشــقر 

ــول  ــام@الرس ــلى الأحك ــا ع ــروسي » ودلالته ــد الع  لمحم

المحقـق « لمحمد عوامة، و»حجية أفعال الرسول«عبدالقادر، و

 لأبي شـامة »@ول فيما يتعلق بأفعال الرسـول من علم الأص

 .المقدسي

) 38- 37ص( أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام، العروسي   ) 20(

ــد في ــلام أحم ــسير، وك ــصار ي ــاب : باخت ــد، لأبي الخط التمهي

)1/140.( 
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وبناء على هذا الترجيح، فإن ورود النبي الأمكنـة 

 المختلفة، سواء في إقامته أو سفره، يندرج تحـت مـسمى

ــوي« ــل النب ــين»الفع ــي ب ــدب، : ، فه ــوب، والن الوج

. تحريـر الحكـم لكـل مكـان ورده: والمطلوب. والإباحة

وذلك مرده إلى معرفة كيفية تعين حكم الفعـل الـصادر 

ــة  ــه الواجب ــه؛ فقــد ذكــر الأصــوليون صــورا لأفعال من

والمندوبة المستحبة، مردها عند التأمل إلى الأمر؛ بمجيء 

نص قولي، يتأيد بفعل نبوي، فيفهم من الموافقة أن الفعل 

دوب، وأما الإباحة فما لم يتأيد بقول واجب واجب أو من

 .)21(أو مندوب

* * * 

 المبحث الثالث 

 أنواع الورود النبوي على الأمكنة

 : هذا، وإن ورود النبي الأمكنة على ثلاثة أضرب

ما تعبـد فيـه بـأمر خـاص لعـين : الضرب الأول

 : المكان كالصلاة خلف المقام، فهو على نوعين

ده المشاعر في مكة  منه واجب، مثل وروفنوع

 : للحج والعمرة الواجبة            

  : والصلاة الفريضة في المساجد. ]97: آل عمران[

     ]18: الجن[. 

 آخر منه مستحب، كالصلاة خلف المقام، ونوع

 : قال تعالى. وقباء                 

                                                 
 ).182-1/169(أفعال الرسول، للأشقر : انظر  ) 21(

 . ]125: البقرة[

فكل هذه يتبع فيها أثر النبي لا لمجرد فعلـه، بـل 

لثبوته ابتداء بالأمر، فلا خلاف في أن هـذه الآثـار تتبـع 

ويقلد النبي فيها، وعلى هذا كان الصحابة يسارعون فيها 

قال ابن تيمية فـيما يـذكره عـما بلغـه مـن . ولا يتأخرون

أنـه لا يـستحب قـصد بقعـة  «:ورينأقوال العلماء المشه

للعبادة، إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء بـه الـشرع، 

كما قصد الصلاة في مقـام إبـراهيم، وكـما كـان يتحـرى 

الــصلاة عنــد الأســطوانة، وكــما كــان يقــصد المــساجد 

 .)22(»للصلاة، ويقصد الصف الأول

الأمـر بـه : أي. مجيء الـشارع بـه: فشرط القصد

لة التي ذكرها فيها نصوص قولية، إلا مـا خاصا، والأمث

كان من التحري عند الأسطوانة، فلـيس فيـه إلا الفعـل 

 .النبوي، فليست مثل ما سواها مما ذكر في كلامه

: ما تعبد فيه بأمر عام، كقوله تعالى: الضرب الثاني

    فيقيمها في حله وترحاله من غير تعين ،

 : وهو على نوعين كذلك. لشارعالمكان بأمر ا

الذي تحراه وقـصده بالـصلاة، كـصلاته : فالأول

خلف الأسطوانة في مسجده، وصـلاته في بيـت عتبـان، 

فهذه قصدها عينا، بغير أمر من االله تعالى له خاص بعـين 

المكان، لكن فيه أمـر عـام بإقامـة الـصلاة في المـساجد، 

ملـة فالبحث حينئـذ في حكمهـا، إن كانـت تعامـل معا

                                                 
 ).2/750(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 22(
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 الفعل الذي فيه الأمر الخاص؟

بعض العلماء يرى ذلك كما ذكر ابـن تيميـة آنفـا، 

كـون  - لا يتعدى ذلك للوجـوب - فيحكم باستحبابها

النبي تحراها، وتحريه ثبت بتكراره، كما في حديث سلمة، 

 . وبذهابه إلى عين المكان قصدا، كما في حديث عتبان

 : لكن هذا التحري ما الباعث عليه

ــرر، لآ ــه المتك ــون فعل ــان، فيك ــة المك باعــث برك

دليل بركته، فيشرع حينئذ التبرك : وقصده لمكان بالعبادة

 به؟ 

ــا لم  ــيره مم ــه دون غ ــارك بتحري ــان تب أم أن المك

 يتحراه؟ 

 أم لا هذا ولا هذا، بل مجرد اعتياد؟

فمن الممكن اعتياد المرء الـصلاة في مكـان معـين 

قلا، فيكون هذا جوابا دون اعتقاد بركته، وهذا محتمل ع

عن حديث سلمة، وأما حديث عتبان، فتحريه بالـصلاة 

لم يكن عن اعتقاد بركة فيـه، بـدليل سـؤاله عتبـان عـن 

المكان الذي أراده للصلاة، فلا يجزم إذن بأن النبي صـلى 

 . فيه لاعتقاد بركته

إن المكان تبارك بصلاته، وهذا : لكن يرد أن يقال

 نتجــت مــن أثــره، ولــيس فتكــون البركــة. هــو الوجــه

 فهل الأمر كذلك؟. العكس؛ أن البركة في المكان ابتداء

أنه قد يكون عبادة أو عـادة؛ : فالخلاصة فيما تحراه

إذ التحري يمكن أن يكون لعادة، لا لبركة فيه، فإن كـان 

لعادة فلا دليل على فضل، إلا أن يكـون عبـادة، لكـن لا 

د الأسـطوانة دليل في حديث سلمة على فضل الصلاة عن

إلا فعــل النبــي، وفعلــه محتمــل العبــادة والعــادة، فــأين 

 الترجيح؟

ورود نــص قــولي بخــصوص المكــان يثبــت أنــه 

مستحب، كما في مقام إبراهيم، فإن لم يرد، فالفعل إن كان 

ضمن أمر عام، فهو دال على الفـضل في نفـسه لا محلـه، 

فحركاتــه في . )23()صــلوا كــما رأيتمــوني أصــلي: (كقولــه

صلاة سنة ومستحب، كذا الحـج ونحوهمـا، لكـن مـا ال

خرج عن حركات الصلاة، فليس فيه دلالة على الفضل، 

فالمكان خارج عن حركات الصلاة، لذا لا تختلـف هيئـة 

 . الصلاة باختلاف الأمكنة

ما لم يتحراه بعبادة، لكن مـر بـه، فحانـت : الثاني

 صلاة، فصلى به، ولو لم تحن لم يـصل، فعبادتـه عارضـة،

فهذا دون الذي تحـراه في التأكيـد، وإن كـان طائفـة مـن 

الناس، يرون بركة كل موضع حل به، تعبد أو لم يتعبـد، 

قـال الجـديع، وهـو باحـث في مـسألة . تحرى أو لم يتحر

 : التبرك، يحكي رأيا توصل له في بحثه

فرق بين ما يتحرى الرسول الصلاة ونحوها فيه «

ما يـصلي فيـه اتفاقـا ويقصده كما في حديث سلمة، وبين 

بدون قصد؛ فالأول يشرع قصده وتحريه اقتـداءً واتباعـه 

                                                 
 ).351ص(التبرك، للجديع   ) 23(
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 أما .)24(»ولا خلاف في ذلك، وأما الثاني فلا يشرع قصده

عن نفي الخلاف، ففيه نظر كما تقدم، لكـن مـا تحـراه لـه 

 وجه تبرك، لكن أي تبرك هو؟ 

وأفعاله التي لا تدل على قربة أو  «:وقال العروسي

أنها تقتضي الإباحة لأمته، : ح لنا من دلالتهاعبادة، يترج

مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظا ووضعا، وإنـما 

أن الأصل في أفعاله أن تـشترك معـه أمتـه، : يعم بما ثبت

 .)25(»وتتأسى به

 : وهذا يقود للكلام إلى

مـا لم يتعبـد فيـه بـشيء، : ، وهـوالضرب الثالث

 .سوى المرور والمقام للارتحال

كان لم يتعبد فيـه بـشيء، لكـن مـر بـه فأقـام أو م

فهذا لا وجه للتبرك به إلا على القول بأن كـل مـا . مضى

وهـذا يـدعو للبحـث في . مسه النبي فقد تبـارك مطلقـا

الصلاة، أو المكث، : مسألة تبارك الأمكنة بوجوده فيها بـ

أو المرور، وهذا ما عليـه كثـير مـن المتـأخرين الـصوفية 

صا، فـما تحقيـق هـذه المـسألة؟ فيقـال والأشعرية خصو

إذا كان المتبع هو الدليل، فلا دليل قولي على هـذا، : ههنا

إنما الاعتبار مجرد الفعـل النبـوي، وقـد تقـدم أن الفعـل 

بمجرده لا يدل، إلا إن آزره نص آمر خاص، وإلا فـيرد 

اعتبار كل فعـل للنبـي مطلقـا تـشريعا : عليه إشكال هو

                                                 
 ).351ص(التبرك، للجديع   ) 24(

 .الأذان للمسافر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب  ) 25(

 . بالإيجابالاستحباب أو 

ولا قائل بهذا، فإن لازمه ليس بركة ما مر به مـن 

الأمكنة فحسب، بل بركـة فعلـه الـسفر نفـسه، فيـشرع 

للناس استحبابا السفر إلى تبوك والطـائف وبـدر وغـير 

ذلك من الأمكنة؛ كونها كلها أفعالا نبوية، كما يـستحب 

قصد الأمكنة التي مر بها كلها حتى الطائف وتبوك ومـا 

يق، وهذا لا قائل بـه، فـلا بـد مـن ضـابط بينهما من طر

 : يضبط حدود البركة النبوية، فيقال

إن تشريع التبرك بالمواضع النبوية بمجرد المرور، 

مبني على حتمية سريان البركة النبوية، وثبوت بركتـه في 

موجب للبحث في سريانهـا إلى مـا  - باتفاق - @ذاته 

ن جهـة حوله مما يتصل به، وهو أمر لا خـلاف عليـه مـ

ثبوت خاصية السريان في ذاتها، إنـما الخـلاف في عمـوم 

  تأثيرها المطلق لكل ما مسه ولامـسه؛ فقـد سرت بركتـه

إلى أشياء مستها يداه ومسّها بدنه، لكـن لـيس  - قطعا -

كل ما مسه، أو حل فيه ونزل فقد تبارك ضرورة، ليكون 

 .في حكم ثيابه وآنيته وريقه ونحوه

بركته وشمولها المطلـق لكـل فالجزم بتأثير سريان 

مكان حلّ فيه، لا يلزم صدق القضية وثبوت الـدعوى؛ 

ــصحيح  ــصريح ال ــدليل ال ــضية إلا بال ــت الق إذ لا تثب

فحسب، وليس بين أيدينا أدلة كهذه، بـل لـدينا عكـس 

ذلك؛ يمكن به قلب الدليل، فلدينا أشياء لم تنعم ببركتـه 

 .صلواته وسلامه عليه مع وجود سبب ذلك
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بركة النبوية تمثلت في بدنه، ورؤيته، وكلامـه إن ال

من باب أولى؛ لأنه هدايـة في نفـسه، فـاالله تعـالى أرسـله 

ليهدي الناس بكلامه أولاً، ثم بأفعاله، لكن ليس كل من 

رآه، أو سمع كلامه فقد تبارك به؛ فالذين أعرضـوا عـن 

دعوته، فماتوا كافرين باالله تعالى مصرين معاندين، من أبي 

سماعا، ورؤيـة، :  أبي لهب هم من أكثر الناس لهجهل إلى

وتماسا باليد والبدن، هذا مقطوع به لخلطته بهـم لـسنين، 

فبركته لا شـك . ثم مع كل هذا لم ينتفعوا من ذلك بشيء

حاضرة حية لا يمنع من سريانها مانع من ذاتـه صـلواته 

وسلامه عليه، بل علة المنع مـنهم، هـم الـذين لم يقبلـوا 

أرسله به، إنما هم قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت هدى االله 

كــلأ، وقــد وقعــت أبــصارهم عليــه، وأبــصرتهم عينــاه 

 ؟)26()طوبى لمن رآني: (الكريمتان، فأين هم من قوله

قبـول : أن شرط سريـان بركتـه: ذلك يكشف لنا

فلما لم يكن لهـؤلاء الكفـار قابليـة، سرت بركتـه . المحل

لم يقبلوهـا، فلـم نحوهم فوقفت عنـدهم فامتنعـت؛ إذ 

 . ينتفعوا بها

فهذا حكم السريان في الأعيان، كذلك الحكم في 

الأمكنة، فليست كل الأمكنة قابلة، كما أن ليس كل 

الأشياء قابلة للبركة لمجرد اللمس؛ فلمس خمر، أو ميتة، 

أو لحم خنزير، أو كلب لن ينقل إليها بركة نبوية قطعا، 

                                                 
 ).3927( صحيح الجامع ،)11673(مسند أحمد   ) 26(

 : فيزيل عنها النجس، قال تعالى         

       ]26: إبراهيم[ .

والأمكنة منها ما هو طيب وما هو خبيث، كسائر ما 

خلق سبحانه، وقد جاء إلى مدائن صالح، وأمرهم ألا 

يشربوا من مائها، وأن يدخلوها باكين، ونبه إلى أنها 

ل بها هذا الخبث، فلم تنتفع بحلول أرض عذاب، فما زا

الذات النبوية بها، فما منع سريان البركة إلا عدم قبول 

 بلغ الطائف وتبوك، @المحل، وقد عرف الناس أنه 

ولم يؤثر عن أحد من العلماء أنهما مباركتين، لمجرد هذا 

الحلول النبوي، بل كانت الطائف شرا عليه وشؤما، لقي 

  .ما لقي من أهلها حينئذ

 أقسام التتبع للأمكنة النبويـة والتـبرك بهـا، فهذه

 : فقد تبين بها حدود التتبع والتبرك

أن منها ما يتبرك بها قطعا؛ لحصول الدليل القولي 

على التبرك بعين تلك الأمكنة المؤيد بالفعل، ومنها التـي 

لا يتبرك بها قطعا؛ لعدم الدليل القـولي والفعـلي، ومنهـا 

لقولي ووجود الفعلي، وقد تحرر القول التي تشتبه؛ لعدم ا

أن هـذا التـبرك، : لكن الذي تنبغي ملاحظته ههنا فيها،

سواء منه ما صح أو لم، غير متجاوز القدر الـوارد، وهـو 

تقليد النبي في فعلـه العبـادة، فهـذا محـل مـا تقـدم مـن 

خلاف، فأما ما زاد على ذلك، من التبرك بالتربة، واتخـاذ 

أفعال تقطع بالمنع منها؛ إذ ليس لها من المكان عيدا، فهذه 

ــضادة  ــصة، لم ــة خال ــل بدع ــه، ب ــن أي وج ــستند م م
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للنصوص، ولفعل الصحابة، فإذا كان قد منع من تقصد 

أمكنة للتعبد تعللا بمرور النبي بها، بل منـع مـن قـصد 

، >أمكنة صلى بها اتفاقا وعرضا، كما هو مذهب عمـر 

وضع عيدا؟ فهذا أولى فما بالك بمن تبرك بالتربة واتخذ الم

 . بالمنع وأحرى

فاتباع النبي يلزم بفعل ما فعل حذو القذة بالقذة، 

وهذا أسلم للاتباع والسنة، وبه اقتدى ابن عمر في تتبعـه 

آثار النبي، لم يزد على فعل النبي، سواء منـه المنـدوب أو 

المباح، لكن الغالين في التبرك، يفعلون ما زاد على ذلـك، 

 النبي ولم يشرعه، وهذا ليس لأحد، بل بدعـة مما لم يفعله

محضة؛ إذ لا اتباع هنا، بـل اتخـاذ الفعـل النبـوي ذريعـة 

أفعال النبـي  «لأفعال غير نبوية، يقول العروسي في كتابه

القيـاس عـلى  « في فـصل عـن»ودلالتها عـلى الأحكـام

ولا بد من صحة القياس عـلى فعلـه صـلى االله  «:»الفعل

أن يكون الفعـل : قيس شروط ثلاثعليه أن يتوفر في الم

مثل فعله صلى عليه، وأن يأتي به على الوجه الذي أتى بـه 

صــلى االله عليــه، وأن يفعــل لأجــل أنــه صــلى االله عليــه 

 ثم ضرب أمثلة؛ كالذي صلى العيد بمنى؛ لأن .)27(»فعله

كـذلك الـذي .  صلاها بغيرها، فليس بمتبـع@النبي 

ة، أو تـبرك بالتربـة، تعبد في مكان نبوي ليست فيها عباد

 .أو اتخذه عيدا

                                                 
 ).119ص(  ) 27(

فإن القائل ببركة كل المواضع النبوية، التي : وبعد

 :حل بها النبي، معتمد على أمرين

 الحكم باستحباب وندب كل فعل للنبي، :الأول

فالبركة تبـع للاسـتحباب، وقـد تـم التحقيـق في هـذا، 

أن ليس كل أفعال النبي مندوبة لأمتـه، بـل فيهـا : وتبين

جب والمباح، والخاص به، وهي تبع للأمـر، فـالأمر الوا

كاشف عن مرتبتها، فإن خلت من الأمر من كـل وجـه، 

 .فدليل على الإباحة

 الحكم ببركة كل ما مسه النبي، وقـد تبـين :الثاني

أن أعيانـا وأمكنـة لم تحـظ بتلـك البركـة؛ : بعد التحقيق

 .لشؤم فيها، وقله حظ، منعها وحجبها من ذلك الشرف

إن عـدم ورود إذن : د ما استدلوا به، قولهموأفس

 أين الدليل على المنع؟: بالتبرك بالآثار لا يمنع، بل يقال

فهذا نقض للدليل الحق بقول باطل، ففيـه مخالفـة 

، الذي قال به العلـماء »الأصل في العبادات المنع «:لقاعدة

وأبي يعـلى الفـراء الحنـبلي ) هــ450(كالماوردي الشافعي 

وغيرهم كذلك، ) هـ483(لسرخسي الحنفي وا) هـ458(

. التوقيف، والمنع، والإحـداث: تختلف ألفاظهم بين قائل

حظر العبادات حتى يأتي : ونحو ذلك، والمعنى متحد، هو

وهو أصل متفق عليه منذ عهـد الـسلف . إذن من الشارع

من صحابة وتـابعين ومـن تـبعهم، في ألفـاظهم الموصـية 

، وابـن مـسعود، وعمـر بـن باتباع السنة عن أبي بن كعب

عبد العزيز، والمحذرة من الإحداث في الدين، وقـد أكثـر 
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 .)28(الكلام فيها ابن تيمية، ولم ينفرد بها عمن سبقه

وإن من لازم هذا الاعتراض والـنقض الفاسـد، 

تجويز إحداث صلوات فرائض عدا الخمس، وشهر عـدا 

رمضان، وعلى هذا فقس؛ إذ للمحدث أن يحـتج بـذات 

أين الدليل المانع؟ وكأن هذا يريد لكل مـسألة : ىالدعو

محدثة إلى يوم القيامة، أن ينص على عينها الشارع بـالمنع، 

 !فلا شرعا اتبع، ولا بعقل انتفع

جملـة مـن النـصوص والآثـار، : وإن مما استدلوا

 :وفيما يلي النظر فيها

* * * 

 المبحث الرابع 

 فقه الآثار الواردة في الأمكنة النبوية

د اعترض على ما تقرر آنفا بجملة آثار منها مـا فق

: هو في الصحيح، وجلها وأكثرها لا يثبت، وأشهر ذلك

أثر سلمة، وعتبان، وجابر، وأثر ابن عمر المعارض بـأثر 

أبيه عمر، وفيه تفصيل يحتاجه التحريـر، حيـث ورد أنـه 

إن ذلك لم يكن، بل نـسي موضـعه : قطع الشجرة، وقيل

 :تفصيل ما فيه، وهذا هوتعافى أثر

  :أثر سلمة: أولاً 

 : ففي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال

                                                 
رسالة منشورة في موقـع سـلف للبحـوث والدراسـات : انظر  ) 28(

الأصـل في «: دراسـة وتحقيـق قاعـدة: بالعنوان نفسه، وكتاب

 . لمحمد بن حسين الجيزاني»العبادات المنع

كنـت آتي مــع ســلمة بـن الأكــوع فيــصلي عنــد «

أراك ! يا أبا مسلم: الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت

رأيـت النبـي : قال. تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة

 .)29(» يتحرى الصلاة عندها@

ة المذكورة حقـق لنـا والأسطوان «:قال ابن حجر

أنها المتوسطة في الروضة المكرمـة، وأنهـا : بعض مشايخنا

وروي عن عائشة أنهـا : قال. تعرف بأسطوانة المهاجرين

. لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام: كانت تقول

ثم . وأنها أسرتها إلى ابن الزبير، فكان يكثر الصلاة عندها

أن  «: النجـار، وزادوجدت ذلك في تاريخ المدينـة لابـن

وذكره قبله . »المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها

 .)30(»محمد بن الحسن في أخبار المدينة

والحديث أخرجه مـسلم أيـضا، ولم يعلـق عليـه 

النووي، والقـاضي عيـاض، والقرطبـي بـشيء : شراحه

والآثـار . يخص اقتداء سلمة بالنبي لا بتأييـد ولا سـلب

فيهـا اسـتحباب  - لـو صـحت - التي ذكرها ابن حجر

المذكورين تحري المكان الذي تحراه النبي بالعبادة، فيكون 

فأمـا  «:مذهبا لهم وقولا، وهذا مذهب ابن تيميـة، قـال

الأمكنة التي كان النبي يقصد الصلاة أو الدعاء عنـدها، 

فقصد الصلاة فيها أو الـدعاء سـنة، اقتـداء برسـول االله 

                                                 
. الصلاة إلى الأسطوانة: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب  ) 29(

 .دنو المصلي من السترة: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب

 ).1/577(فتح الباري، لابن حجر   ) 30(
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الصلاة أو الدعاء في وقـت مـن واتباعا له، كما إذا تحرى 

الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الـدعاء في ذلـك الوقـت 

سنة كسائر عباداته، وسائر الأفعال التي فعلها على وجـه 

، ثـم ذكـر »التقرب، ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين

 كـان @فإنـه أخـبر هنـا أن النبـي  «:أثر سلمة، وقـال

.. مـستحبا؟يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد 

 والاسـتنان بـه فـيما @فيجب الفرق بين اتبـاع النبـي 

 .)31(»فعله، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به

ــي : يعنــي أن ثبــوت التحــري للمكــان مــن النب

موجب للاستحباب، بخلاف ما لم يتحر، كأنه يذهب إلى 

أن ما تحراه يحتمل أن يكون عن وحي، من إلهام وتوفيق، 

 . ، واالله أعلملا وحي كلام

 بسنده عن يحي »أخبار المدينة «وأخرج ابن شبة في

 : بن سعيد قال

 يختلف إلى مسجد أبي بن كعـب @كان النبي «

لـولا أن يميـل : وقـال. فيصلي فيه غـير مـرة ولا مـرتين

 .)32(»الناس إليه؛ لأكثرت الصلاة فيه

فإذا ثبت هذا، فإنه دال على أن مـن الـسلف مـن 

يه سلمة، لكن مع التحـرز أن ينقلـب كان على مثل ما عل

                                                 
 ).756-2/755(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 31(

  يحـي بـن سـعيد هـو . مرسـل حـسن: المحقـق، قال )1/46(  ) 32(

ابن العاص أخو عمـرو الأشـدق، ثقـة مـن رجـال البخـاري 

 .ومسلم، كما قال الذهبي في الميزان، والحافظ في التقريب

 .عادة وعيدا وعبادة

 :أثر عتبان: ثانياً 

وقــد جــاء في الــصحيح عــن عتبــان بــن مالــك 

كنت أصلي لقـومي : (الأنصاري، ثم أحد بني سالم، قال

إني أنكرت بصري، : ، فقلت@بني سالم، فأتيت النبي 

وإن السيول تحول بيني وبـين مـسجد قـومي، فلـوددت 

يت في بيتي مكانا حتى أتخـذه مـسجدا، أنك جئت، فصل

   @فغــدا عــلي رســول االله . أفعــل إن شــاء االله: فقــال

، @وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار، فاسـتأذن النبـي 

أين تحب أن أصـلي مـن : فأذنت له، فلم يجلس حتى قال

بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحـب أن يـصلي فيـه، 

 .)33()نا حين سلمنا خلفه، ثم سلم وسلمفقام، فصفف

فيه التبرك بالمواضـع التـي  «:علق ابن حجر فقال

أن من دعا :  أو وطئها، ويستفاد منه@صلى فيها النبي 

ويحتمل . من الصالحين ليتبرك به، أنه يجيب إذا أمن الفتنة

أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة 

  .)34(»بالقطع

  فقـد أخـرج وقد وقع طلب مماثـل مـن جهينـة، 

 بسنده عـن جـابر بـن أسـامة »أخبار المدينة «ابن شبة في

                                                 
من لم ير رد السلام عـلى : صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب  ) 33(

صـحيح . المساجد في البيـوت: وفي كتاب الصلاة، باب. الإمام

 . الرخصة في التخلف عن الجماعة: تاب المساجد، بابمسلم، ك

 ).1/522(فتح الباري، لابن حجر   ) 34(
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لقيـت رسـول االله في أصـحابه بالـسوق،  «:الجهني قـال

يخـط لقومـك : أين تريدون ورسـول االله؟ قـالوا: فقلت

فرجعت، فإذا قومي قيـام، وإذا رسـول االله قـد . مسجدا

 .)35(»خط لهم مسجدا، وغرز في القبلة خشبة أقامهـا فيـه

جر ذهب بمعنى الحديث إلى أوسع مما دل عليـه، فابن ح

فاستدلاله بهذا النص على جواز الطلـب مـن الـصالحين 

فلا لفظ الحديث . الصلاة في مكان للتبرك به بعيد غريب

يدل، ولا معناه، بل عين الفتنة للمتبرك والمتبرك بـه، ولا 

 . معنى لاشتراطه أمن الفتنة للجواز، هنا

 قـصد معرفـة جهـة فإن نـصه لـيس فيـه: وأيضا

ولا قصد التـبرك، . القبلة، وهم أهل المدينة فلا يجهلونها

اتخاذه مـسجدا : فقد نص على علة الطلب صراحة، وهو

في بيته، لتعذر وصوله إلى مسجد النبي، فيكون بديلا عنه 

يصلي فيه من لحق العذر، وجاء الطلب لإمام المـسلمين، 

وضـع الـذي الآذن بإقامة المساجد، فجاء وسـأل عـن الم

يريده لصلاته، فصلى بإشارته؛ فدل على أن المكان لم يأت 

فيه وحي بتخصيص ببركة، وإلا لكان النبـي هـو الـذي 

مـن  - اختاره، فلم يتبارك حينئذ، فإن تبـارك عـلى قـول

                                                 
ــق)56، 1/46(  ) 35( ــال المحق ــير «: ، ق ــبراني في الكب ــه الط أخرج

 مجمـــع 1/58/2، وفي الأوســط 2077، 1787، 2/1786

رواه الطـبراني في : 2/15البحرين، وقـال الهيثمـي في المجمـع 

 معاذ بن عبد االله بن خبيب ولم أجـد لـه الأوسط والكبير، وفيه

 .»ترجمة

فبصلاته إذن، وقد تقدم أن ذلك يحتاج إلى  - يقول ببركته

 .نص قولي لا مجرد الفعل

ثر بناء مـسجد في موضـع وابن تيمية يجيز لهذا الأ

صلى فيه النبي، وفي الوقت نفـسه ينهـى عـن اتخـاذ آثـار 

الأنبيــاء مــساجد يتــبرك بهــا كــما تقــدم، فظــاهر كلامــه 

أن بناء المسجد : التعارض لمن لم يتأمل، لكن حقيقة قوله

ليس للبركة، بل للرسم، فصلاته في مكان رسـم باتخـاذه 

ففي هذا  «:قالمسجدا للصلاة، كما يرسم الإمام بذلك، 

الحديث دلالـة عـلى أن مـن قـصد أن يبنـي مـسجده في 

موضع صلاة رسول االله فلا بأس، وكذلك قصد الصلاة 

ظاهر كلامه التسوية بـين مـا تحـرى . »في موضع صلاته

لكن  «:وما لم يتحر، لكنه يضيف موضحا قصده، فيقول

هذا كان أصل قـصده بنـاء المـسجد، فأحـب أن يكـون 

يه النبي؛ ليكون النبي هو الـذي رسـم موضعا يصلي له ف

المسجد، بخلاف مكـان صـلى فيـه النبـي اتفاقـا فاتخـذه 

 .)36(»مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد، لكن لأجـل صـلاته

فهو يفرق بين الصلاة اتفاقا كصلاته في طـرق سـفره، أو 

قصدا كصلاته خلف الأسطوانة وعند عتبـان، فـما كـان 

اتفاقا فالمنع من اتخاذه مسجدا صلاة أو بناء، وما قـصده 

فأما الأمكنة التي كان النبي يقصد الـصلاة  «:فسنة، قال

 .)37(»أو الدعاء عندها فسنة

                                                 
 ).755-2/754(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 36(

 .، باختصار يسير)2/755(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 37(
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 :حديث جابر: ثالثاً 

أن : ( بسنده عـن جـابر بـن عبـد االلهوروى أحمد

يوم الاثنين، ويوم :  دعا في مسجد الفتح ثلاثا@النبي 

الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعـاء بـين 

فلـم ينـزل : قال جابر. الصلاتين، فعرف البشر في وجهه

بي أمر مهم غليظ، إلا توخيت تلك الساعة، فأدعو فيهـا 

  .)38()فأعرف الإجابة

هذا النص يحتمل فضل المكان والزمان، لكن لا و

يجزم به، فليس فيه نص قولي يقطع بهذا الفضل، فـما فيـه 

سوى فعل الدعاء والإجابة، وكلاهمـا يحتمـل الاتفـاق؛ 

أنه اتفق دعـاؤه في هـذا المكـان والزمـان، واتفقـت : أي

إجابته في هذا الوقت، فالمحقق أنه دعا وألح أياما، فهـذا 

ب، والمظنــون بركــة المكــان والزمــان، الإلحــاح مــستح

والمظنون لا يؤخذ منه فضل ولا استحباب؛ إذ قد أجيب 

 .في مواطن لم يأت في فضلها شيء

 :أثر عمر وابن عمر: اً رابع

 : فقد ورد أثران مشهوران

                                                 
إسناده ضعيف، كثـير بـن زيـد لـيس بـذاك : قال محققو المسند  ) 38(

القوي، خاصة إذا لم يتابعه أحد، وقد تفرد بهـذا الحـديث عـن 

بد االله بـن عبـد الـرحمن بـن كعـب، وهـذا الأخـير في عـداد ع

، وأخرجه ابن سعد )563( »التعجيل«المجاهيل، وله ترجمة في 

، ) 704(   » الأدب المفرد«، والبخاري في )2/73( »الطبقات«في 

 من طرق عن كثـير بـن زيـد، )3874( »الشعب«والبيهقي في 

 .)22/426(بهذا الإسناد 

  حدثنا : في المصنف لابن أبي شيبة قال: لأولا

 خرجنا «:أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال

 : مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر      

     ]و]1: الفيل ،    

، فلما قضى حجه، رجع والناس يبتدرون، ]1: قريش[

، @مسجد صلى فيه رسول االله : ما هذا؟ قالوا: فقال

ذوا آثار أنبيائهم بيعا، هكذا هلك أهل الكتاب، اتخ: فقال

من عرضت له منكم الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له 

حدثنا : قال ابن أبي شيبة. »منكم فيه الصلاة فلا يصل

كانوا يكرهون أن  «:معاذ عن ابن عون عن محمد قال

  .)39(»يعتروا آثار الأنبياء

أثر ابن عمر؛ فقد أخرج البخـاري بـسنده : لثانيا

رى أماكن في الطريق ويصلي فيهـا، أنه كان يتح: عن سالم

 @ويحدث أن أباه كان يـصلي فيهـا، وأنـه رأى النبـي 

  .)40(يصلي في تلك الأمكنة، كما رواه نافع أيضا

                                                 
ــهالــصلوات، في) 2/151(  ) 39( ــي وإتيان ــد قــبر النب .  الــصلاة عن

، وأخرجه ابن وضاح القرطبي في كتاب )2/118(عبدالرزاق 

، وذكر صحة سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى )2/87(البدع 

ــر)1/281( ــة : ، وانظ ــية )225(الإخنائي ــال )2( حاش ، وق

رواه سعيد بن منصور في سننه، وابـن وضـاح بإسـناد : الألباني

تخـريج أحاديـث فـضائل : شيخين، انظـرصحيح على شرط ال

التـبرك، للجـديع : وانظـر). 50ص(الشام ودمـشق للربعـي 

 ).345ص(

المـساجد عـلى طـرق : صحيح البخاري، كتاب الصلاة، بـاب  ) 40(

 .المدينة
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أن سالما كان يتوخى بالمناخ الذي «وكذلك روى 

كان عبد االله ينيخ؛ يتحرى معرس رسول االله، وهو أسفل 

طريـق من المسجد الذي بـبطن الـوادي، بيـنهم وبـين ال

 .)41(»وسط من ذلك

 @فهذا ما كان من ابن عمر في تتبعه خطا النبي 

في سفره، فقد كان يجلس حيث جلس، وينام حيث نـام، 

 @كان يتبع آثار رسول االله  «:وهكذا، فقد ذكر عنه أنه

 نـزل تحـت @في كل مكان صلى فيـه، حتـى أن النبـي 

شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيـصب في 

  .)42(» الماء لكيلا تيبسأصلها

محل : وكلام عمر فيمن اتخذ آثار الأنبياء بيعا؛ أي

صلاة، يزار ويعاد حتى يكون عيدا، أما فعل ابنـه عمـر، 

فلم يكـن مـن هـذا الجـنس، ولم يكـن يتعمـد الخـروج 

لتتبعها، بل إذا حصلت له حاجة بالخروج لـسفر، تـيمم 

سـواء ، @تلك المواضع، فمر بها وفعل بها فعل النبـي 

ما كانت؛ عبادة أو عادة، فهذا غاية فعله، ولم يثبت ذلـك 

إلا عنه، إلا ما كان من سلمة، فإنه نوع آخـر؛ فإنـه كـان 

، ولا @يصلى خلف الأسـطوانة، لمـا رأى مـن تحريـه 

 .يفعل أكثر من ذلك، فلا يتتبع المواضع تتبع ابن عمر

                                                 
العقيـق واد : قـول النبـي: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب  ) 41(

 .مبارك

أعلام النبلاء، للذهبي ، سير )3/٣٣٦(أسد الغابة، لابن الأثير   ) 42(

 ).2/743(، اقتضاء الصراط، لابن تيمية )3/213(

فأثر ابن عمر هو أصـل لمـا يـسمى بزيـارة المـشاهد 

 حبا لآثـار النبـي، واستحـضارا لـسيرته، واعتبـارا النبوية،

بدعوته، وليس فيه أكثر من ذلك، فليس فيه عبـادة، وبهـذا 

المعنى أجاز أحمد الزيارة للمـشاهدة والاعتبـار، ومنـع مـن 

يجيز ما يكون عابرا وعرضـا دون : اتخاذها عيدا ومزارا؛ أي

 :مأما حديث ابن أم مكتـو «:قال أحمد. ما يقصد اتخاذه عيدا

أنه سأل النبي أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلـك مـصلى، 

 @وعلى ما كان يفعله ابن عمر، يتتبـع مواضـع النبـي 

وأثره، فليس بذلك بأس؛ أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن 

 .)43(»الناس قد أفرطوا في هذا جدا، وأكثروا فيه

فهنا تفريق بين مجرد الزيارة أو التحري؛ فالإكثـار 

ل على الاعتياد والعيد، ويميـل ابـن تيميـة والإفراط يحم

فقد فصل أبو عبـد االله في المـشاهد،  «:لهذا الجمع، فيقول

وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين، من غـير 

أن تكون مساجد لهـم، كمواضـع بالمدينـة، بـين القليـل 

الذي لا يتخذونه عيدا، والكثير الذي يتخذونه عيدا كـما 

ــذا ا ــدم، ه ــوال تق ــار وأق ــين الآث ــع ب ــه جم ــصيل في لتف

 .  وساق أثر ابن عمر.)44(»الصحابة

أما التحري لهذه الأمكنة التي وردها النبي اتفاقـا 

                                                 
 عـن كتـاب ، نقلاً )751-2/50(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 43(

الأدب من رواية الخلال، وظاهر القصة أنه عتبان، ولم أقف على 

 .رواية لابن أم مكتوم في هذا المعنى

 ).2/751(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 44(
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فقول ابن تيمية المنع منه، ويحكي كراهة العلـماء لـذلك، 

فأما مقامات الأنبياء والـصالحين، وهـي الأمكنـة  «:قال

 سبحانه، لكـنهم التي قاموا فيها، أو أقاموا، أو عبدوا االله

لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني في ذلـك قـولان عـن 

 : العلماء المشهورين

ــه لا :أحــدهما ــه، وأن  النهــي عــن ذلــك وكراهت

يستحب قصد بقعة للعبادة إلا يكون قصدها للعبادة ممـا 

 .جاء به الشرع

 أنه لا بأس باليسير من ذلـك، كـما :والقول الثاني

رى قـصد المواضـع التـي أنه كان يتح: نقل عن ابن عمر

. »سلكها النبي، وإن كان النبي قد سلكها اتفاقا لا قصدا

 .وقد تقدم نقل كلام أحمد في هذا اليسير

، »..وأما من كرهه فروى سعيد بن منصور «:قال

وروى محمد بـن وضـاح  «:ثم ذكر أثر عمر الآنف، قال

أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع : وغيره

لنبي؛ لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر تحتها ا

وقد اختلف العلماء في إتيان المشاهد، فقال . الفتنة عليهم

كـان مالـك وغـيره مـن علـماء المدينـة : محمد بن وضاح

يكرهون إتيان تلك المساجد، وتلك الآثار التي بالمدينـة، 

ما عدا قباء وأحدا، ودخل سفيان الثوري بيـت المقـدس 

 ولم يتبع تلك الآثار، والصلاة فيهـا، فهـؤلاء وصلى فيه،

 هذا؛ ولأن هـذا يـشبه >كرهوها مطلقا، لحديث عمر 

الصلاة عند المقابر؛ إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيـادا، وإلى 

التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعلـه ابـن عمـر لم يوافقـه 

عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشـدين 

 من المهاجرين والأنصار، أنـه كـان يتحـرى ولا غيرهم،

 .قصد الأمكنة التي نزلها النبي

والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي 

تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بـأن يفعـل مثـل مـا 

فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبـادة في مكـان 

ــشاعر  ــصد الم ــه، كق ــة ل ــه متابع ــادة في ــصد العب ــان ق ك

ساجد، وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق؛ لكونـه والم

صادف وقت نزول، أو غير ذلك، مما يعلـم أنـه لم يتحـر 

 .ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان، لم نكن متبعين له

واســـتحب آخـــرون مـــن العلـــماء المتـــأخرين 

من الـصوفية والأشـاعرة، فإنـه تـأخر :  يعني.)45(»إتيانها

رن الثالث والرابـع، بعـد ذهـاب ظهورهم إلى ما بعد الق

 .قرون السلف، فقولهم ليس عليه إمام سابق

وهذه المسألة مبنية على النظـر في أفعالـه المباحـة، 

هــل تقــف عنــد حــد التــشريع بــالجواز، أم تتجــاوز إلى 

فـإن في . أنه للجـواز: التشريع بالاستحباب؟ والصحيح

بلـة أفعاله ما لا يحكم فيها بالاسـتحباب، كاسـتقباله الق

بقضاء الحاجـة في البنيـان، إلا إن بـدليل قـولي، وهكـذا 

في المواضـع، فلـم يكـن  - مع صلاته أو بدونها - نزوله

                                                 
 ).753-2/752(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 45(
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الصحابة الكبار والسواد مـنهم يتتبعونهـا، لا في المدينـة، 

ولا في الطريق بين مكـة والمدينـة، وهـم يـذهبون بينهـا 

حجاجا ومعتمرين، ولو كان مستحبا لمـا فـاتهم، إلا مـا 

ان من ابن عمـر، فـإذا مـا قوبـل بجمهـور الـصحابة، ك

فالجمهور أرجح، فنفى اسـتحبابه، لكـن عـدم الإنكـار 

عليه، وأنه فعل مباحا في أصله أعطاه حكما بـالجواز دون 

ــضلا ــه ف ــع علي ــواز . أن يوق ــين الج ــر ب ــالكلام دائ ف

 :قــال ابــن تيميــة. الجــواز: والاســتحباب، والــصحيح

ء الراشدين، بـل هـو ممـا تحري هذا ليس من سنة الخلفا«

ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفـه نظـيره لـيس بحجـة، 

 ثم بـين أن .)46(»فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟

 .مآل هذا إلى عبادة الأنبياء

وقد حصر الكلام فيما سبق في التبرك بالأمكنة 

النبوية بالتعبد فيها، فكان فيه ما رأينا من تفصيل بالمنع 

والتقييد، ولم يتطرق الكلام إلى التبرك بتربتها، والتحديد 

أو عمدها، أو جدرانها، ونحو ذلك، فهذه بدعة خالصة 

ليس لها إلا هذا الوصف، وفاعلها ليس له أثارة من 

: الأنعام[          : علم

116[. 

ج عليها، لكـشف ثمة آثار في المسألة يحسن التعري

 :ما فيها

                                                 
 ).2/757(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 46(

 :أثر عمر في الشجرة

ــال ــافع ق ــن ن ــسنده ع ــاري ب ــال : روى البخ   ق

رجعنا من العام المقبل، فما اجتمـع منـا اثنـان  «:ابن عمر

  .)47(»على الشجرة التي بايعنا تحتها، كان رحمة من االله

ــي ــال : يعن ــا، ق ــسوا مكانه ــوان ن ــجرة الرض   ش

ألا يحـصل بهـا : بيان الحكمة في ذلك، وهـو «:ابن حجر

افتتان؛ لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمـن تعظـيم 

بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهـم إلى اعتقـاد أن لهـا 

قوة نفع أو ضر، كما نراه مشاهدا فيما هو دونها، وإلى ذلك 

كـان : أي. كانـت رحمـة مـن االله: أشار ابن عمـر بقولـه

  .)48(»تعالىخفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من االله 

سـبقه إلى مثـل هـذا التعليـل النـووي في شرحــه 

  .)49(لمسلم

وروى البخــاري أيــضا بــسنده عــن طــارق بــن 

انطلقت حاجا فمررت بقوم يـصلون،  «:عبدالرحمن قال

هذه الشجرة؛ حيـث بـايع : ما هذا المسجد؟ قالوا: قلت

فأتيت سعيد بن المـسيب .  بيعة الرضوان@رسول االله 

حـدثني أبي أنـه كـان فـيمن بـايع : دفأخبرته، فقال سعي

فلما خرجنا من العام :  تحت الشجرة، قال@رسول االله 

ــعيد ــال س ــا، فق ــدر عليه ــم نق ــسيناها فل ــل، ن إن : المقب

                                                 
 .البيعة على الحرب: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب  ) 47(

 ).6/118(فتح الباري، لابن حجر   ) 48(

)49 (  )6/489.( 
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 لم يعلموها، وعلتموها أنتم؟ فـأنتم @أصحاب محمد 

  .)50(»أعلم

فهذا الأثر الصحيح المعارض لأثر عمـر في قطـع 

 :في المــصنف قــالالــشجرة، الــذي رواه ابــن أبي شــيبة 

: أنا ابن عون عن نـافع قـال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال«

أن ناسا يأتون الشجرة التـي بويـع : بلغ عمر بن الخطاب

 :قــال ابــن حجــر .)51(»فــأمر بهــا فقطعــت: تحتهــا، قــال

أن عمر : وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع«

بلغه أن قوما يأتون الشجرة، فيصلون عندها فتوعـدهم، 

  .)52(»ثم أمر بقطعها فقطعت

أن التعارض ليس حقيقيا؛ إذ : فالذي يظهر من هذا

المسيب ومن معه يحكون عن حالهم في نسيانها، وليس يلـزم 

من ذلك نسيان الجميع، بدليل أن جابر كان يعرف مكانهـا، 

قال لنـا رسـول االله  «:فقد روى البخاري بسنده عنه قال

ض، وكنا ألفا وأربعمائة، أنتم خير أهل الأر: الحديبية يوم

 قـال .)53(»ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكـان الـشجرة

                                                 
فـتح . غـزوة الحديبيـة: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 50(

 ).7/447(ن حجر الباري، لاب

 ).2/152(كتاب الصلوات، في الصلاة عند قبر النبي وإتيانه،   ) 51(

، وأخرجه أيضا ابن وضاح )7/448(فتح الباري، لابن حجر   ) 52(

. ورجال إسـناده ثقـات: ، قال الألباني)43-42ص(في البدع 

، )50ص(تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي : انظر

 ).34ص(التبرك، للجديع : انظر

 .غزوة الحديبية: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 53(

فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينهـا،  «:ابن حجر

وإذا كــان في آخــر عمــره بعــد الزمــان الطويــل يــضبط 

موضعها، ففيه دلالة عـلى أنـه كـان يعرفهـا بعينـه؛ لأن 

 بجفاف أو الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت إما

  .)54(»بغيره، واستمر هو يعرف موضعها

وعليه، فثبوت قطعه ليس معارضا برواية سعيد، 

فيثبت الخـبر بـذلك، فيكـون سـنة للـصحابة والخلفـاء 

الراشدين قطع ما يخشى منه فتنـة عـلى المـسلمين، وهـذا 

للإمام إذا ترجح له ذلك، فلم يعرف عنهم هـدم وإزالـة 

 . يرجع إلى اختيار الإمامغير هذا الأثر، فدل على أنه

 ،)55(وقد طعن في الخبر بأنه منقطع بين نافع وعمـر

وهذا لا يبطل الخبر، فإن نافعا لا يـروي عـن عمـر، بـل 

يخبر عن حدث وقع، وهو معاصر قريب العهـد بـه، ولم 

يكذبه أحد في خبره، وقـد روى ابـن جريـر في تفـسيره، 

هبـت وزعموا أن عمر مر بذلك المكـان بعـد أن ذ «:قال

. هنـا: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقـول: الشجرة، فقال

سيروا هـذا : فما كثر اختلافهم قال. هنا: وبعضهم يقول

فذهبت الشجرة وكانت سمرة، إما ذهـب بهـا . التكلف

  .)56(»سيل، وإما شيء سوى ذلك

                                                 
 ).7/448(فتح الباري، لابن حجر   ) 54(

 ).116ص(تحذير الساجد، للألباني   ) 55(

 : سورة الفتح، قوله تعالى  ) 56(           

)21/275.( 
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فهذا خبر من أخبار التاريخ، ليس له سند يعـول 

 الـذي عليه، فكيف يـستدلون بـما لا سـنده، في الوقـت

 يهونون مما له سند صحيح؟

 :مساجد النبي في المدينة: خامساً 

ومما اعترض به على التقرير الـسابق، مـا ذكـره في 

أخبار المدينة، من بناء عمـر بـن عبـد العزيـز للمـساجد 

 :النبوية عن أمر الوليد

 لمحمد بن الحسن ابـن زبالـة »أخبار المدينة «ففي

ر بن عبد العزيـز وقد كتب الوليد إلى عم «):هـ199ت(

 صلى فيه من @يأمره بعمارة ما ثبت عنده أن رسول االله 

  .)57(»حكاه ابن زبالة. المساجد

 لمحمـد بـن »الدرة الثمينة في أخبـار المدينـة «وفي

واعلـم أن بالمدينـة  «):ـه643-578(محمود بن النجار 

: وآخر يعرف بمسجد البغلـة، يقولـون. مساجد خراب

، فتستحب الصلاة في هذه @نبي إنه أثر حافري بغلة ال

المواضع، وإن لم تعرف أساميها؛ لأن الوليد بن عبد الملك 

مهـما : كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وهو والي على المدينة

   @صح عنـدك مـن المواضـع التـي صـلى فيهـا النبـي 

فابن عليـه مـسجدا، فهـذه الآثـار كلهـا آثـار عمـر بـن 

                                                 
 وقد نقل هذا ).141ص(صلاح سلامة : جمع وتوثيق ودراسة  ) 57(

 »تحقيــق النــصرة بتلخــيص معــالم الهجــرة«الــنص المراغــي في 

، وكتاب ابن زبالـة مفقـود، ومـا في هـذا الكتـاب )138ص(

 .مستقاة من كتب ومصادر أخبار المدينة التي نقلت عنه

  .)58(»عبدالعزيز

 أنـست بـالهجرة مـن معـالم دار التعريف بما «وفي

ومسجد بنـي  «):هـ741-676( لمحمد المطري »الهجرة

قريظة، وكان بناه عمر بن عبد العزيز عنـد بنـاء مـسجد 

  .)59(»قباء بأمر الوليد

ــرة «وفي ــالم الهج ــيص مع ــصرة بتلخ ــق الن    »تحقي

ومنهـا مـسجد  «):هـ816(لأبي بكر بن الحسين المراغي 

وكان مبنيا على شكل مسجد : ربني قريظة، قال ابن النجا

قباء، بناه عمر بن عبد العزيز عند بنائه مسجد قبـاء بـأمر 

وقد كان كتب إليه يأمره بعمارة ما ثبت عنده : قيل. الوليد

ــول االله  ــساجد@أن رس ــن الم ــه م ــلى في ــاه .  ص   حك

  .)60(»ابن زبالة

أخبـار  «في) هــ262ت(يذكر ابن شـبة: وأخيرا

وقال لي غير واحد مـن : بو غسانقال أ «:»المدينة النبوية

أن كل مـسجد مـن مـساجد : أهل العلم، من أهل البلد

المدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشـة المطابقـة، فقـد 

 >، وذلك أن عمر بن عبد العزيـز @صلى فيه النبي 

والناس يومئـذ  -  سأل@حين بنى مسجد رسول االله 

                                                 
 .باختصار يسير). 1/128(  ) 58(

 .باختصار يسير). 135ص(  ) 59(

الـدرة «نجار نقله مـن قول ابن ال. باختصار يسير). 138ص (  ) 60(

ــة ــار المدين ــا، : ، وانظــر)180ص (»الثمينــة في أخب ــاء الوف وف

 ).3/824(للسمهودي 
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، @ل االله عن المساجد التي صلى فيها رسو - متوافرون

  .)61(»ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة

فهذه جملة الأخبار في الباب، وقد تقدم بيان جواز 

الصلاة في المواضع التي صلى بها النبي، فما تحراه فـأحرى 

مما لم يتحراه، مما صلى فيه عرضا، وكل ذلك يجـوز، فـإن 

كان إيراد هذه الآثار لأجل بيـان الجـواز، فـلا خـلاف، 

ــن ــتحباب، لك ــان الاس ــا بي ــد به ــيما إذا أري ــلاف ف    الخ

  كلا، فليس مستحبا، ولو فعلـه ابـن عبـد العزيـز؛ لأنـه 

  لم يكن عن أمره، بل أمـر الوليـد، وهـو لـيس بمتبـع في 

هذا، وقد أخطـأ قبـل حـين هـدم حجـر أزواج النبـي، 

وأدخلها في المسجد، وكان فيها قبره، مع اعتراض علـماء 

 لم يأبه لهم، فـأمره نافـذ، لـيس فيـه وأهل المدينة، غير أنه

 . مراعاة

ثم إن الحجـة في الـصحابة، ولـيس في بنـاء هـذه 

المساجد أثر صحابي واحد، بـل حـدث ذلـك في الـزمن 

الذي انقرض عهد الصحابة في المدينـة، فلـم يبـق مـنهم 

أحد، فما حدث بعد ذلك ليس حجة على الأمـة، ولـيس 

 بهـا الأقـوال دليلا عـلى صـوابه، فـالميزان الـذي يـوزن

والأفعال يحكم بعدم استحباب هذا الصنيع، وإن لم يمنع 

 .منه؛ كونه جائزا، وفرق بين الجواز والاستحباب

                                                 
، وقد أورد ابن حجر هـذه الروايـة في فـتح البـاري، )1/53(   )61(

 .، ولم يعقب بشيء)2/236(المساجد على طرق المدينة : باب

  :)62(صعود جبل حراء: سادساً 

 صـعد جبـل @أن النبـي : مما يستدل به أيـضا

بـل : حراء، فدل على مشروعية ذلك، ونقـول كـما سـبق

ب، وهـو لا فأمـا المـشروعية فاسـتحبا. يدل على جوازه

يحصل بمجرد الفعل، إلا أن يدل دليل عليه؛ لما تقـدم في 

الضرب الثالث، وصعوده لو كان قبل الهجرة، فإنه لم يعد 

إليه بعـد الهجـرة، والمـستحب لا يـترك بحـال، لا قبـل 

الهجرة ولا بعدها، وبعد الفتح أدعى؛ إذ تلاشت العوائق 

 :والموانع، والآثار الواردة في هذا ما يلي

   أحـدا ومعـه @صـعد النبـي :  أنـس قـالعن

  اسـكن أحـد : (أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف، وقـال

، فليس عليك إلا نبي، وصـديق، - أظنه ضربه برجله -

، كـان @وعن أبي هريرة، أن رسول االله  .)63()وشهيدان

اسـكن : (@على جبل حراء فتحرك، فقال رسـول االله 

وعليـه . دحراء فما عليـك إلا نبـي، أو صـديق، أو شـهي

، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعـلي، وطلحـة، @النبي 

  .)64()}والزبير، وسعد بن أبي وقاص، 

هـو الجبـل ) صعد أحـدا: (قوله «:قال ابن حجر

                                                 
 جبل حـراء بعـد نـزول @صعود النبي «: انظر نشرة بعنوان  ) 62(

 . لمحمود بن نور الإسلام»الوحي

 .مناقب عثمان: صحيح البخاري، أصحاب النبي، باب  ) 63(

مـن فـضائل : صحيح مسلم، كتاب فـضائل الـصحابة، بـاب  ) 64(

 .طلحة
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المعروف بالمدينة، ووقع في رواية لمسلم، ولأبي يعـلى مـن 

والأول أصح، ولولا اتحاد ) حراء: (وجه آخر عن سعيد

 ثم ظهر لي أن الاخـتلاف .المخرج؛ لجوزت تعدد القصة

فيه من سعيد؛ فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة 

أحـدا أو (عن روح بن عبادة عـن سـعيد، فقـال فيهـك 

وقـد أخرجـه أحمـد مـن حـديث بريـدة . بالشك) حراء

وإسناده صحيح وأخرجه أبـو يعـلى مـن ) حراء: (بلفظ

وإسناده صـحيح، ). أحد: (حديث سهل بن سعد بلفظ

تمال تعدد القصة، وتقدم في أواخر الوقف مـن فقوى اح

وأخرج مـسلم ) حراء: (حديث عثمان أيضا نحوه، وفيه

من حديث أبي هريرة ما يؤيد تعدد القصة، فذكر أنه كان 

  .)65(»على حراء، ومعه المذكورون هنا، وزاد معهم غيرهم

فصعود حـراء أقـرب إلى الثبـوت، وذلـك قبـل 

 :ك، فمن ذلكالهجرة، وقد وردت آثار تؤكد ذل

روى الترمذي بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي 

: لما حصر عثمان، أشرف عليهم فوق داره، ثم قال «:قال

أذكركم باالله هل تعلمـون أن حـراء حـين انـتفض قـال 

اثبت حراء فلـيس عليـك إلا نبـي أو : (@رسول االله 

أذكـركم بـاالله هـل : قـال. نعم: قالوا). صديق أو شهيد

مـن : ( قال في جيش العـسرة@ل االله تعلمون أن رسو

، والناس مجهدون معـسرون فجهـزت )ينفق نفقة متقبلة

                                                 
 ).7/38(فتح الباري، لابن حجر   ) 65(

ثـم قـال أذكـركم بـاالله هـل . نعـم: ذلك الجيش؟ قالوا

تعلمون أن رومة لم يكـن يـشرب منهـا أحـد إلا بـثمن، 

: فابتعتها فجعلتها للغني والفقـير وابـن الـسبيل؟ قـالوا

 حسن صحيح هذا حديث«: اللهم، نعم، وأشياء عددها

غريـب مــن هــذا الوجــه مــن حــديث أبي عبــد الــرحمن 

  .)66(»السلمي عن عثمان

أنشدكم بـاالله  «:وفي رواية له أيضا بسنده عنه قال

 كان على ثبـير @والإسلام هل تعلمون أن رسول االله 

الجبـل حتـى  مكة ومعـه أبـو بكـر وعمـر وأنـا فتحـرك

: فركضه برجله وقال :تساقطت حجارته بالحضيض قال

: قالوا ؟)اسكن ثبير؛ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان(

االله أكـبر شـهدوا لي ورب الكعبـة أني  :قـال .اللهم، نعم

هذا حديث حسن وقد روي من غير وجـه . شهيد، ثلاثا

  .)67(»عن عثمان

ويروى أنهـا كانـت في جبـل ثبـير،  «:قال السهلي

 @ذكره الترمذي، وأنهم كانوا أربعـة مـع رسـول االله 

لفاء الأربعة، ولعل هذا أن يكون مرارا، فتـصح وهم الخ

  .)68(»الأحاديث كلها

 :وروى البراز بسنده عن عبـد االله بـن ظـالم قـال

ألا تعجـب مـن هـذا : دخلت على سعيد بن زيد، وقال«

                                                 
 .صححه الألباني) 5/625(سنن الترمذي، أبواب المناقب   ) 66(

 .حسنه الألباني) 5/627 (سنن الترمذي، أبواب المناقب  ) 67(

 ).2/298(الروض الأنف، للسهيلي   ) 68(
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قد فعلـوه؟، أو : الظالم؟، أقام خطباء يشتمون عليا، قال

قد فعله؟، أشهد أن تسعة في الجنة، قلت مـن التـسعة؟، 

 على حراء، فتحرك، فقال رسـول @ كنا مع النبي :قال

اثبت حـراء، فـما عليـك إلا نبـي، وصـديق، ( :@االله 

كان رسـول : ومن كان على حراء؟، قال: ، قلت)وشهيد

، وأبو بكـر، وعمـر، وعـثمان، وعـلي، وسـعد، @االله 

فمـن : وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عـوف، قلـت

 روي عن سعيد بن وهذا الحديث قد. أنا: العاشر؟، قال

  .)69(»زيد من غير وجه

وكان سبب هذا الصعود، بغـرض الاختبـاء مـن 

 بسنده عن »أخبار مكة «أذى قريش، كما رواه الفاكهي في

اختبأنا مـع  «: قال>زر بن حبيش، عن سعيد بن زيد، 

 من أذى المشركين بحراء، فلـما اسـتوينا عليـه @النبي 

اثبت حـراء (:  بكفه ثم قال@رجف بنا فضرب النبي 

وعليـه : قـال). فما عليـك إلا نبـي أو صـديق أو شـهيد

ــو بكــر، وعمــر، وعــثمان، وعــلي، @رســول االله   وأب

ــد  ــن زي ــعيد ب ــرحمن، وس ــد ال ــزبير، وعب ــة، وال وطلح

{«)70(. 

 :وقد تكرر صعوده جبل حراء بعد الوحي

                                                 
 ومما روى عبد االله بن ظالم، عـن >مسند سعد بن أبي وقاص   ) 69(

، )3/175(، ورواه أحمـد في المــسند )4/91(سـعيد بـن زيــد 

 ).1/413(وفضائل الصحابة 

)70 (  )4/8.( 

فقد روى أحمد بسنده عن عبـد االله بـن مـسعود، 

سلات عرفـا ليلـة ، والمر@نزلت على رسول االله : قال

وما ليلة الحية يا أبـا عبـد الـرحمن؟ : فقلنا له: الحية، قال

 بحراء ليلا، خرجـت @بينما نحن مع رسول االله : قال

 بقتلهـا، @علينا حية مـن الجبـل، فأمرنـا رسـول االله 

وقاها االله دعوها عنكم، فقد  «:فطلبناها، فأعجزتنا، فقال

  .)71(»شركم، كما وقاكم شرها

ني بسنده عن سعيد بن كثير، عن أبيه، روى الطبرا

هذه :  وهو بحراء، فقال@جاء جبريل إلى النبي  «:قال

خديجة قـد جـاءت بحـيس في غزرتهـا، فقـل لهـا إن االله 

إن جبريل أعلمنـي  «:يقرئك السلام، فلما جاءت قال لها

االله : بك وبالحيس الذي في غزرتك قبـل أن تـأتي، وقـال

سلام ومنـه الـسلام وعـلى هو ال: فقالت. يقرئها السلام

  .)72(»جبريل السلام

بهذه الآثار يتبين أن رسول االله عاود جبل حـراء، 

وربما جاء الغار، لكـن ذلـك كـان قبـل الهجـرة، وكـان 

لغرض التخفي من أذى قريش، ولم يعد إليه بعد الهجرة، 

لا هو ولا أحد من أصحابه، فلم يكن بذلك محلا للتعبد؛ 

                                                 
ن مـسعود المسند، مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد االله بـ  ) 71(

صــحيح، وهــذا إســناد : ، قــال محققــو المــسند)7/385 (>

 .حسن

 منهن خديجة بنـت خويلـد @مسند النساء أزواج رسول االله   ) 72(

 ).23/10(مناقب خديجة 
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فمجـرد المجـيء للجبـل :  وعليهإذ محل التعبد لا يترك،

لأغراض سوى التعبد، فهو جائز، سواء كان للمشاهدة، 

والاعتبار، أو لحاجة دنيوية كل ذلك جـائز ولا خـلاف 

 .على هذا

* * * 

 الخاتمة

 :توصل البحث إلى

مشروع مستحب؛  @ أن أصل التبرك بالنبي -

 .بذاته وبما اتصل به وانفصل، لفعل الصحابة والإذن لهم

 التبرك به يكون في حدود ما ورد به الـنص، أن -

 .بالقدر الذي ورد

أن التبرك من العبادات، والأصل فيها المنع إلا  -

 .بإذن الشارع

أن الآثار المتصلة بمقام النبـوة، مـن الحاجـات  -

 .الخاصة، لم يبق منها شيء يتحقق ثبوته

أن الآثار النبوية المكانية، على ثلاثة أضرب من  -

 :دجهة التعب

o  مكان تعبد بـه بـأمر خـاص، فيجـب أو يـسن

 .الاقتداء به، بحسب مرتبة العبادة من الحكم

o  مكان تعبد به بأمر عام، فبعض العلماء يستحب

 .الاقتداء به

o  مكان لم يتعبد به، فالقول عـلى عـدم التعبـد بـه

 .قصدا بنية الاقتداء، لكن تجوز زيارته

يهـا ف @ الأمكنة النبوية، التي لم يثبت للنبـي -

 .تعبد، تجوز زيارتها من غير اتخاذها عيدا ومشهدا

الفعل النبوي ليس في المرتبة كـالقول النبـوي،  -

 .ولا يثبت به حكم شرعي واجب أو مندوب إلا بنص

الآثار التي يـستدل بهـا المتبركـة، وهـم الـذين  -

بالغوا في التبرك، ليست دالـة عـلى التـبرك المطلـق بكـل 

برك كافة، بل مقيدة بما ورد فيه مكان نبوي، وبأشكال الت

 .إذن، وبتبرك خاص

أو أقـام فيـه فقـد  @ ليس كل ما مسه النبـي -

 .تبارك، فقد ورد الطائف وتبوك، ولم يدع أحد بركتها

ــشرطين - ــع ل ــشيء خاض ــة في ال ــق البرك : تحق

 @ والنبـي. حصول المبارك فيه، وقبول الشيء للبركـة

لامسه، يقبل مبارك قطعا، لكن ليس كل مكان أو شيء ي

 .بركته، بل منه ما هو شؤم، فيه مانع للبركة

 :أهم التوصيات

دراسة مسائل التبرك من جهة أصولية فقهيـة،  -

ــد  ــة بالقواع ــسائل العقدي ــاط الم ــة؛ لارتب ــة عقدي وجه

 .الأصولية

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

: جمـع وتوثيـق ودراسـة.  ابن زبالة، محمد بن الحسن.أخبار المدينة

، المملكـة العربيـة 1ط. ح عبـد العزيـز زيـن سـلامةصلا

ــسعودية ــورة، : ال ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح مرك

 .م2003 –هـ 1424
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 الفاكهي، أبو عبد االله محمد بـن .أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

، 2ط. عبد الملك بن عبد االله بـن دهـيش: تحقيق. إسحاق

 .م1994- ـه1414دار خضر، : لبنان –بيروت 

   ابـن الأثـير، أبـو الحـسن عـلي بـن .أسد الغابة في معرفة الصحابة

أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد 

 وعادل أحمـد علي محمد معوض،: تحقيق. الشيباني الجزري

 -هـ 1415دار الكتب العلمية، : م.، د1ط. عبد الموجود

 .م1994

الأشقر، محمد . عيةودلالتها على الأحكام الشر @ أفعال الرسول

 .م2015 –هـ 1436دار النفائس، : ، عمان3ط. سليمان

العــروسي، محمــد . ودلالتهــا عــلى الأحكــام @ أفعــال الرســول

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض1ط. العــروسي عبــد القــادر

 .م2011 –هـ 1432

ابن تيمية، أحمد . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

نــاصر بــن : تحقيــق. عبــد الــسلامبــن عبــد الحلــيم بــن 

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض2ط. عبــدالكريم العقــل

 .م1991 –هـ 1411

شركة نوابغ الفكر، : ، القاهرة1ط.  باشا، أحمد تيمور.الآثار النبوية

 .م2017

 الآمدي، أبو الحسن سيد الـدين عـلي .الإحكام في أصول الأحكام

 عبد الـرزاق :تحقيق. بيبن أبي علي بن محمد بن سالم الثعل

ـــي ـــيروت.د. عفيف ـــشق-ط، ب ـــان- دم ـــب :  لبن المكت

 .ت.الإسلامي، د

فـواز : عنايـة. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم. الإخنائية

مكتبة النهج الواضـح، : ، الكويت1ط. بن محمد العوضي

 .م2016 –هـ 1437

 القرطبي، أبو عبد االله محمد بن وضاح بـن بزيـع .البدع والنهي عنه

، 1ط. عمـرو عبـدالمنعم سـليم: تحقيق ودراسـة. لمروانيا

:  الـسعودية-مكتبـة ابـن تيميـة، جـدة : مـصر –القاهرة 

 .هـ1416مكتبة العلم، 

.  الجديع، ناصر بن عبد الرحمن بـن محمـد.التبرك أنواعه وأحكامه

 .م1993 –هـ 1413مكتبة الرشد، : ، الرياض2ط

المطـري، جمـال . جـرةالتعريف بما أنست الهجـرة مـن معـالم دار اله

ط، .د. سـليمان الـرحيلي: تحقيـق. أحمـدالدين محمـد بـن 

 .ـه1426دارة الملك عبد العزيز، : الرياض

   الكلوذاني، محفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن .التمهيد في أصول الفقه

). 2 – 1الجزء ( أبو عمشة مفيد محمد: تحقيق.أَبُو الخطاب

اث الإسلامي مركز البحث العلمي وإحياء التر: م.، د1ط

 .  م1985 -هـ 1406 جامعة أم القرى، -

 ابن النجار، محب الدين أبـو عبـد االله .الدرة الثمينة في أخبار المدينة

حـسين محمـد عـلي : تحقيـق. محمد بن محمود بـن الحـسن

. شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم: م.ط، د.د. شــكري

 .ت.د

.  الرحمن الوكيلعبد: تحقيق. السهيلي، عبد الرحمن. الروض الأنف

هـ 1412دار إحياء التراث العربي، :  لبنان–، بيروت 1ط

 .م1991 –

 ابن سعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي .الطبقات الكبرى

 –، بـيروت 1ط. محمد عبد القادر عطـا: تحقيق. البصري

 .م1990 –هـ 1410دار الكتب العلمية، : لبنان

و بكر بن أبي شيبة، عبداالله  أب.الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار

. بن محمد بـن إبـراهيم بـن عـثمان بـن خواسـتي العبـسي

ــة : ، الريــاض1ط. كــمال يوســف الحــوت: تحقيــق مكتب

 .ـه1409الرشد، 

عبد الرزاق، أبو بكر بن همام بـن نـافع الحمـيري الـيماني . المصنف
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: ، الهنـد2ط. حبيب الرحمن الأعظمـي: تحقيق. الصنعاني

 .ـه1403المكتب الإسلامي، : وتالمجلس العلمي، بير

 أبو الحسين البـصري، محمـد بـن عـلي بـن .المعتمد في أصول الفقه

 االله، ومحمـد محمـد حميـد: عنايـة وتحقيـق. الطيب المعتزلي

المعهد العلمي الفرنسي : ط، دمشق.د. بكر، وحسن حنفي

 . ـه1374للدراسات العربية، 

  ر المعتـزلي، ابـن أحمـد عبـد الجبـا. المغني في أبواب التوحيد والعدل

وزارة : ط، القـاهرة.د.  الحسن الأسد أبـادي الهمـدانيأبو

 .ـه1380الثقافة والإرشاد القومي، 

الألبـاني، محمـد نـاصر . تحذير الساجد مـن اتخـاذ القبـور مـساجد

 .ت.المكتب الإسلامي، د: ، بيروت4ط. الدين

أبي بكـر  المراغي، زين الـدين .تحقيق النصرة بتلخيص معالم الهجرة

محمـد عبـد الجـواد : تحقيق. بن الحسين بن عمر أبي الفخر

المكتبــة العلميــة بالمدينــة المنــورة، : م.، د1ط. الأصــمعي

 .م1955 –هـ 1374

 أبو الحسن عـلي بـن محمـد -تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 

، 1ط. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. الربعي

 .م2000 –هـ 1420ف، مكتبة المعار: الرياض

 العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن .تقريب التهذيب

دار : ، سـوريا1ط. محمـد عوامـة: تحقيـق. أحمد بن حجر

 .م1986 –هـ 1406الرشيد، 

الجيـزاني، محمـد . »الأصل في العبادات المنـع«دراسة وتحقيق قاعدة 

دار : ، المملكة العربية الـسعودية1ط. بن حسين بن حسن

 .هـ1431ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

.  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان.سير أعلام النبلاء

 .م1990 –هـ 1410مؤسسة الرسالة، : ، بيروت7ط

أبو هاجر : تحقيق.  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين.شعب الإيمان

:  لبنـان–، بـيروت 1ط. محمد السعيد بن بسيوني زغلـول

 .م1990 –هـ 1410لكتب العلمية، دار ا

 البخاري، أبو عبد االله محمـد .صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري

مـد مح: تحقيق وتعليـق. بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة

ــاني ــدين الألب ــاصر ال ــشر : م.، د4ط. ن ــصديق للن دار ال

 .م1997-هـ 1418والتوزيع، 

: ضبط.  بن إسماعيل البخاري، أبو عبد االله محمد.صحيح البخاري

دار ابن كثير، :  بيروت–، دمشق 4ط. مصطفى ديب البغا

 .ت.اليمامة للطباعة والنشر، د

نـاصر الـدين :  صحح أحاديثـه.صحيح الترمذي باختصار السند

 .ت.المكتب الإسلامي، د: ، بيروت1 ط.الألباني

ط، .د.  النـووي، يحيـى بـن شرف.صحيح مسلم بـشرح النـووي

 .ت. التراث العربي، ددار إحياء: بيروت

. العسقلاني، أحمـد بـن حجـر. فتح الباري شرح صحيح البخاري

محمــد الــدين : إخـراج. محمــد فـؤاد عبــد البــاقي: ضـبط

دار : ط، بـيروت.د. عبد العزيز بن باز: إشراف. بالخطي

 .ت.المعرفة، د

الشيباني، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن . فضائل الصحابة

، 1ط. وصي االله محمــد عبــاس: تحقيــق. هــلال بــن أســد

 .م1983 –هـ 1403مؤسسة الرسالة، : بيروت

: جمـع وترتيـب. أحمـدابـن تيميـة،  .مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجـدي الحنـبلي 

لحـرمين الرئاسـة العامـة لـشؤون ا: إشراف. وساعده ابنه

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.د. الشريفين

يب شـع: تحقيـق وتخـريج وتعليـق. د الإمـام أحمـد بـن حنبـلمسن

مؤسـسة الرسـالة، : م.، د2ط. الأرنؤوط، وعادل مرشـد

 .م1999 -هـ 1420
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 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بـن فـارس بـن .معجم مقاييس اللغة

دار : ، بـيروت1ط. عبـد الـسلام هـارون: تحقيـق. زكريا

 .م1991 -ـ ه1411الجيل، 

 الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمـد .قد الرجالميزان الاعتدال في ن

 –ط، بـيروت .د. علي محمـد البجـاوي: تحقيق. نبن عثما

 .ت.دار المعرفة، د: لبنان

 السمهودي، نـور الـدين عـلي بـن .وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى

ط، بـيروت .د.  محمد محيي الدين عبد المجيد:تحقيق. أحمد

 .ت.ددار الكتب العلمية، :  لبنان–

* * * 
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